
    تفسير الثعالبي

    بكاف عبده وتقوية لنفس النبي صلى االله عليه وسلّم وقرأ حمزة والكسائي عباده يريد

الأنبياء وأنت يا محمد أحدهم فيدخل في ذلك المؤمنون المطيعون والمتولكون على االله سبحانه

وقوله سبحانه ويخوفونك بالذين من دونه أي بالذين يعبدون وباقي الآية بين وقد تقدم تفسير

نظيره وقوله تعالى فمن اهتدى فلنفسه أي فلنفسه عمل وسعى ومن ضل فعليها جنى ثم نبه

تعالى على آية من آياته الكبرى تدل الناظر على الوحدانية وأن ذلك لا شركة فيه لصنم وهي

حالة التوفي وذلك أن ما توفاه االله تعالى على الكمال فهو الذي يموت وما توفاه توفيا غير

مكمل فهو الذي يكون في النوم قال ابن زيد النوم وفاة والموت وفاة وكثر الناس في هذه

الآية وفي الفرق بين النفس والروح وفرق قوم بين نفس التميز ونفس التخيل الى غير ذلك من

الأقوال التي هي غلبة ظن وحقيقة الأمر في هذا هي مما استأثر االله به وغيبه عن عباده في

قوله قل الروح من أمر ربي ويكفيك أن في هذه الآية يتوفى الأنفس وفي الحديث الصحيح أن

االله قبض أرواحنا حين شاء وردها علينا حين شاء وفي حديث بلال في الوادي فقد نطقت الشريعة

بقبض الروح والنفس وقد قال تعالى قل الروح من أمر ربي والظاهر أن الخوض في هذا كله

عناء وإن كان قد تعرض للقول في هذا ونحوه ائمة ذكر الثعلبي عن ابن عباس أنه قال في ابن

آدم نفس وروح بينهما مثل شعاع الشمس فالنفس هي التي بها العقل والتمييز والروح هي التي

بها النفس والتحرك فاذا نام العبد قبض االله تعالى نفسه ولم يقبض روحه وجاء في آداب النوم

وأذكار النائم أحايث صحيحة ينبغي للعبد أن لا يخلي نفسه منها وقد روى جابر بن عبد االله عن

النبي صلى االله عليه وسلّم أنه قال اذا أوى الرجل الى فراشه ابتدره ملك وشيطان فيقول

الملك اختم بخير ويقول الشيطان اختم بشر فان ذكر االله تعالى ثم نام بات الملك يكلؤه فان

استيقظ قال
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